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  وقفات عقدية مع إطلالة شهر صفر
  

  .والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، والحمد الله ، بسم االله   
  :أما بعد   
  .وعلى إطلالة شهر االله صفر ، نحن في آخر أيام شهر االله المحرم ، فيا أيها الناس   

  .أشهر تتتابع علينا تترى تسوقنا إلى آجالنا 
  نساق إلى الآجال والعين تنظر    تترى وإنمايام تمر بنا الأ

  شيب المكدرولا زائل هذا الم    فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى
  .شهر صفر ، ولنا وقفات مع إطلالة هذا الشهر   
إِنَّ {أن هذا الشهر كسائر الشهور الإثني عشر التي قال عنها ربنا عز وجل في كتابه الكريم                 : الوقفة الأولى     

دةَ الشهورِ عِند اللّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ اللّهِ يوم خلَق السماوات والأَرض مِنها أَربعةٌ حرم ذَلِك الـدين                    عِ
         قَاتِلُونا يكَآفَّةً كَم رِكِينشقَاتِلُواْ الْمو كُمأَنفُس واْ فِيهِنظْلِمفَلاَ ت مالْقَي   قِينتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعكَآفَّةً و التوبة  (}كُم

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض السنة           [ والتي قال عنها عليه الصلاة والسلام       ، ) ٣٦
  .الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي االله عنه  ... ]اثنا عشر شهراً 

  :ما كان عليه المشركون تجاه هذا الشهر : ثانية الوقفة ال  
فبين ،  كان المشركون أهل الجاهلية يحلّون شهر صفر عاماً ويحرمونه عاماً بدلاً من المحرم الذي يحلّونه                 :أولاً    

ما النسِيءُ إِن{فقال عز وجل ، أن فعلهم هذا من تحليل ما حرم االله وتحريم ما أحل االله زيادة في كفرهم                االله عز وجل    
              اللّه مرا ححِلُّواْ مفَي اللّه مرا حةَ مواْ عِداطِؤوا لِّيامع هونمرحيا وامع هحِلِّونواْ يكَفَر لُّ بِهِ الَّذِينضةٌ فِي الْكُفْرِ يادزِي

   مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهو الِهِمموءُ أَعس ملَه نيزوكما ثبت عن ابن عباس رضي االله عنهما في ، ) ٣٧التوبة  (} الْكَافِرِين
ويجعلون المحرم صفر ويقولون إذا ، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور         ( : الصحيحين أنه قال    

  .الحديث ..) برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر 
وما ثبت في   ، ل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر كما دل على ذلك حديث ابن عباس المتقدم              كان أه : ثانياً    

لا عدوى ولا طـيرة ولا  [ : رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال          الصحيحين من حديث أبي هريرة      
من التشاؤم ان عليه أهل الجاهلية  ما ك : وفُسر قوله صلى االله عليه وسلم بتفسيرات منها         ، الحديث  ] هامة ولا صفر    

ورجح هذا التفسير ابن رجب ] ولا صفر  [ في قوله صلى االله عليه وسلم بشهر صفر فجاء الشرع بنفيه والنهي عنه       
  .الحنبلي رحمه االله 

  :حكم التشاؤم بشهر صفر : الوقفة الثالثة   
قـال  ،  أو المرئيات شرك باالله جل وعلا        بشهر صفر أو بغيره من الأزمة أو الأمكنة أو المسموعات         التشاؤم    

رواه أبو داود والترمذي من حديث عبداالله بن مسعود رضي االله           ] الطيرة شرك الطيرة شرك   [عليه الصلاة والسلام    
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والطيرة هي ما كان عليه العرب من التشاؤم بالطيور إذا رأوها أقبلت علـيهم  ، عنه وصححه الألباني رحمه االله تعالى      
فكل من تشاءم بمرئي أو معلوم زماني أو ، مثلاً رجعوا عن حاجتهم من سفر أو عقد نكاح أو غير ذلك ، من خلفهم 

  .مكاني أو مسموع فقد وقع في التطير الذي هو شرك باالله جلّ وعلا 
قـال  ، وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة بالنهي عنه وبيان أنه من صفات أعداء الرسل والرسالات                  

ا جاءتهم الْحسنةُ قَالُواْ لَنا هذِهِ وإِن تصِبهم سيئَةٌ يطَّيرواْ بِموسى ومن معه أَلا إِنما طَائِرهم عِند اللّـهِ                   فَإِذَ{تعالى  
 العيش وسعة   في هذه الآية بيان أن قوم موسى إذا كانوا في رغد من           ، ) ١٣١الأعراف   (}ولَكِن أَكْثَرهم لاَ يعلَمونَ   

وإذا أصام الجذب والقحط ونحو ذلك تشاءموا برسولهم موسى عليه الـسلام            ، في الرزق قالوا نحن الجديرون ذا       
واضرِب {قال تعالى   ، فبين االله جل وعلا أن ما أصام إنما هو من عند االله عز وجل جزاء أعمالهم السيئة                  ، وأتباعه  

   الْقَر ابحثَلاً أَصم ملُونَ   لَهسرا الْماءهةِ إِذْ جكُم            . يا إِلَـيا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِننززا فَعموهنِ فَكَذَّبياثْن هِما إِلَيلْنسإِذْ أَر
قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَـيكُم   . كْذِبونَقَالُوا ما أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن مِن شيءٍ إِنْ أَنتم إِلاَّ ت     . مرسلُونَ
 قَالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم لَئِن لَّم تنتهوا لَنرجمنكُم ولَيمسنكُم منا عذَاب أَلِيم            . وما علَينا إِلاَّ الْبلاَغُ الْمبِين     . لَمرسلُونَ

ففي الآية بيـان تطـير هـؤلاء         ، )١٩-١٣يــس  (} م معكُم أَئِن ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ       قَالُوا طَائِركُ . 
  .فبين االله تعالى أن طائرهم معهم أي ملازم لهم بسبب ملازمتهم كفرهم ومعصيتهم لرسلهم، أصحاب القرية برسلهم

وإنا منا أناس : رضي االله عنه قال يا رسول االله وثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي     
 ..]ذلك شيءٌ يجده أحدكم في نفسه فـلا يـصدنكم           [وقال  ، ] فلا تأم [فقال عليه الصلاة والسلام     ، يتطيرون  
  .الحديث 
  .تباع هذه الأمة سنة الجاهلية في هذا افي بيان : الوقفة الرابعة   
ما أخبر به النبي في حـديث   يرى العجب العجاب ويرى مصداق الأمةإن الناظر في أحوال طوائف من هذه          

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لـو دخلـوا جحـر ضـب          [أبي سعيد في الصحيحين بقوله      
لتركبن [وفي لفظ خارج الصحيحين     ، الحديث  ] فمن  [ : اليهود والنصارى ؟ قال     :  قالوا يارسول االله     ] لدخلتموه

  ] .من كان قبلكمسنن 
فطوائف في بلاد أهل الإسلام يتشاءمون ببعض الأزمنة كشهر صفر فلا يعقدون فيه نكاحاً ولا سفراً تشاؤماً          

فأقاموا الولائم والأطعمة المخصوصة والحلوى وفي آخر أربعاء من هذا الشهر احتفلوا احتفالاً كبيراً ، منهم ذا الشهر 
شاؤمهم بيوم الأربعاء كذلك فرحـاً      تول، نتزهات فرحاً بحلول خروج شهر صفر       وخرجوا إلى ساحل البحر أو الم     ، 

  .بخروجه 
فلا يسافر فيها ولا يعقـد نكاحـاً        وطوائف من أهل الإسلام يتشاءمون ببعض النجوم وبعض منازل القمر             

نظر إلى القمـر مـا   يا أمير المؤمنين ا: ورحم االله عمر بن عبدالعزيز حيث خرج في سفر فقال له بعض من كان معه       
فقال ، فتفطن عمر رحمه االله لمراده  ، - مترلة كانوا يتشاءمون ا –وهو يريد أنه في مترلة الدبران ، أجمله وما أحسنه 

  .إنا لا نخرج لشمسٍ ولا لقمر ولكن نخرج متوكلين على االله عز وجل : 
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فيرجـع  ) الهامة ( أو البومة غراب وطوائف من أهل الإسلام يتشاءمون ببعض أصوات الحيوانات كصوت ال          
خير : حين سمع رجلاً يقول ورضي االله عن ابن عباس ، عن حاجته التي خرج لأجلها حين يسمع مثل هذه الأصوات   

فقال لمن ، لا خير ولا شر وبمثل هذا جاء عن مجاهد رحمه االله أو عكرمة          : فقال رضي االله عنه     ، خير لما صاح غراب     
   .لا تصحبني: قال ذلك 
وطوائف من أهل الإسلام يتشاءمون ببعض الأمكنة فضلاً عن غيرهم من أهل الكفر الذين يتشاءمون أيـضاً         

لألوان وغير ذلك من ألوان التطير والذي كله من اعتقادات الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها               ببعض الأرقام وبعض ا   
  . قوة إلا باالله ولا حول ولا، والنهي عنها فإنا الله وإنا إليه راجعون 

في بيان صفات أهل الإيمان وصفات المحققين للتوحيد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا  : الوقفة الخامسة     
  :عذاب 

من أعظم صفات أهل الإيمان من الأنبياء والصالحين التوكل على االله عز وجل وعدم الإلتفـات إلى هـذه                     
على االله عز وجل ويأخذون بالأسـباب الـشرعية   عنى أم يعتمدون االله عز وجل بم في ملكوت ثدالحوادث التي تح  

لعلمهم وإيمام أنَّ ذلك بتقدير ، لتحصيل مطالبهم ولايصدهم عن ذلك شيء يجعلونه علامة لحصول خير لهم أو شر            
ورة ولا  لا دخل فيه لزمن من الأزمنة بل هي مسخرة مدبرة مأم– أي حصول الخير أو حصول الشر –االله جل وعلا 

مدبر بتدبيره فالكل من خلق االله عز وجل ، دخل لمكان من الأمكنة ولا حركة طائر ولا صوت حيوان ولا غير ذلك              
ولذلك تعلقت قلوم باالله جلّ وعلا فتوكّلوا عليه فأثمر لهم ذلك التوكل ذهاب مـا               ، ومسخر بتسخيره جلّ وعلا     

وما (: ضي االله عنه    كما قال ابن مسعود ر، لإنسان منه كطبيعة بشرية مما يجدون في أنفسهم مما لا يسلم ايحصل لهم 
الطيرة شرك الطـيرة  [بعد روايته لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم المتقدم ) منا إلا ولكن يذهبه االله بالتوكل       

  ] .شرك
الْجمعانِ قَالَ أَصحاب موسـى  فَلَما تراءى {يقول عنه جلّ وعلا في كتابه الكريم فهذا موسى عليه السلام       

  .) ٦٢-٦١الشعراء  (}قَالَ كَلَّا إِنَّ معِي ربي سيهدِينِ . إِنا لَمدركُونَ
إِلاَّ تنصروه فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه       {وهذا نبينا محمد صلى االله عليه وسلم يقول االله عنه في كتابه الكريم                

ا الَّذِيننعم نْ إِنَّ اللّهزحاحِبِهِ لاَ تقُولُ لِصارِ إِذْ يا فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن واْ ثَانِي٤٠التوبة  (}.. كَفَر (.  
  .وفي حديث أبي بكر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ما ظنك باثنين االله ثالثهما   
فسقط السيف فأخذه رسول االله صـلى االله        ، االله  : يمنعك مني ؟ قال     وقال للذي اخترط سيفه وقال له من          

  .الحديث .. عليه وسلم 
كما جاء ذلك عن ابن    ) حسبنا االله ونعم الوكيل   (وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام آخر ما قال وهو في النار              

  .عباس رضي االله عنهما 
الَّذِين قَالَ لَهم الناس {نهم ربنا جلّ وعلا في كتابه     وهؤلاء أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أخبر ع           

وقال االله  ، ) ١٧٣آل عمران   (} إِنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيماناً وقَالُواْ حسبنا اللّه ونِعم الْوكِيلُ            
الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيـت علَـيهِم   إِنما {جلّ وعلا في كتابه في وصف أهل الإيمان  
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وقد بين عليه الصلاة والسلام صفات السبعين ألف الـذين     ، ) ٢الأنفال   (}آياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ     
فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي االله عنهما عـن الـنبي   ، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب    

  ] .هم الذين لا يسترقون ولا يكتووت ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون[صلى االله عليه وسلم 
والنصوص كثيرة في بيان أن التوكل على االله عز وجل من صفات أهل الإيمان بل هو شرط للإيمان كما قال                      

وقَالَ موسى يا قَومِ إِن     {وقال تعالى على لسان موسى      ، ) ٢٣المائدة   (}لَى اللّهِ فَتوكَّلُواْ إِن كُنتم مؤمِنِين     وع{تعالى  
لِمِينسم مكَّلُواْ إِن كُنتوهِ تلَيم بِاللّهِ فَعنتآم م٨٤يونس  (}كُنت (.  

  .الرسالات والمرسلين وأما التشاؤم فمن صفات الكافرين والمشركين أعداء   
  

  :وكتبه 
   أبو خالد وليد مقرم
  بدار الحديث بالشحر

  م١٣/١/٢٠١٠ هـ١٤٣١ محرم ٢٧الأربعاء 
  
  


